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ملخص 
ملخــص تضطلــع وســائل الإعــام أنواعهــا المختلفــة بمهمــة التعريــف بثقافــات المجتمعــات المختلفــة 
والتعبيــر عنهــا وتمثيلهــا موضوعيــا بالأنــواع والأشــكال الصحفيــة والإعاميــة، ويعــد مبــدأ التعدديــة الإعاميــة 
أساســا لحريــة الــرأي والتعبيــر وحجــر زاويــة تحقيقهــا لذلــك يرتبــط بقيــام شــروط ومقومــات عــدة مــن أجــل 
تكريســه مبــدأ وممارســة، وتعــد قضايــا التنــوع الثقافــي فــي وســائل الإعــام والتعدديــة الثقافيــة إحــدى أهــم هــذه 
المقومــات والمؤشــرات، ومــن منطلــق هــذا ترمــي هــذه الورقــة البحثيــة إلــى تســليط الضــوء علــى مفهــوم التعدديــة 
الإعاميــة والمفاهيــم المرتبطــة بهــا فــي إطــار التنــوع والتعدديــة الثقافيــة ومؤشــراتها، ومــن ثــم إبــراز مامــح 
التنــوع الثقافــي فــي وســائل الإعــام الرقميــة ودور هــذه الأخيــرة فــي تعزيــزه فــي ظــل مــا أتــت بــه مــن خصائــص 
وتحــولات مســت العديــد مــن جوانــب الحيــاة الإنســانية؛ مــع التطــرق إلــى العوائــق التــي تواجــه تعزيــز هــذا التنــوع 

مــن جهــة وتعطــل عمليــة تحقيــق التعدديــة الإعاميــة بموجــب ذلــك مــن جهــة أخــرى.

الكلمات المفتاحية: التعددية الإعامية – التنوع الثقافي – وسائل الإعام الرقمية.
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 Abstract:

The media of all kinds have the task of introducing, expressing and objectively 
representing the cultures of different societies in various types and forms of press 
and media. The precept of media pluralism is the basis for freedom of expression 
& the cornerstone of its realization. Therefore, it is linked to the establishment of 
several conditions and elements in order to establish it as a principle and practice. 
Issues of cultural diversity in media and cultural pluralism are one of the most 
important elements and indicators. So, this paper aims to shed light on the 
concept of media pluralism and related concepts within the framework of 
cultural diversity and multicultural indicators. Thus, highlighting the features 
of cultural diversity in digital media and its roles in promoting it in light of the 
characteristics and transformations that have touched many aspects of human life.

Keywords:Media Pluralism; Cultural Diversity; Digital Media..

(Introduction( :مقدمة
أســهمت وســائل الإعــام الرقميــة فــي جعــل العالــم قريــة واحــدة، إذ ربطــت الأشــخاص ببعضهــم البعــض 
وألغــت القيــود الجغرافيــة المكانيــة وحتــى الزمانيــة حتــى أنهــا أضافــت ميــزات مهمــة كالتفاعليــة والتشــاركية 
وفتحــت المجــال لظهــور ممارســات إعاميــة واتصاليــة جديــدة، وهــذا مــا أدى إلــى فتــح آفــاق جديــدة لاتصــال 
الجماهيــري وأثــر بشــكل أو بآخــر فــي معالــم الممارســة، مخرجاتهــا وانعكاســاتها علــى الفــرد والمجتمــع؛ وفــي 
حيــن ظهــرت العديــد مــن المصطلحــات والمفاهيــم علــى شــاكلة العولمــة، والغــزو الثقافــي، والأحاديــة الثقافيــة 

قابلتهــا مفاهيــم أخــرى كالتعدديــة الثقافيــة والتنــوع الثقافــي.

 ويعد مبدأ التعددية أساسا لحرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير، ويرتبط بالتعددية الثقافية والتنوع الثقافي، 
فالتعدديــة تقتضــي وجــود التنــوع فــي الوســائل، المضاميــن، الاتجاهــات وحتــى أنمــاط الملكيــة وتقتضي ضرورة 
تمثيل الثقافات المختلفة كلهاعبر وسائل الإعام  بتوازن؛ وهو ما يجعل التنوع الثقافي والتعددية الثقافية مقوما 
أساسيا في تكريس التعددية الإعامية عن طريق مؤشرات معينة وسياسات وضعية تعزز التنوع الثقافي في 

هذه الوسائل وترسم مامحه في ظل وجود عوائق عديدة تطرقنا إليها في هذه الورقة البحثية. 

الإشــكالية: عمــد التطــور الكبيــر الــذي شــهدته وســائل الإعــام والاتصــال الرقميــة عبــر مراحلهــا 	 
المختلفــة إلــى التأثيــر فــي معالــم الممارســة الصحفيــة وإعــادة تشــكيل خارطــة العمــل الإعامــي، وأثــر 
في جوانب الحياة الإنســانية المختلفة ســواء منها السياســية، والاجتماعية والثقافية، وهو ما أدى إلى 
بروز إشكاليات عدة في هذا المجال كالعولمة وتأثيراتها السلبية، والغزو الثقافي والأحادية الثقافية.

 وعلــى النظيــر مــن ذلــك فــإن حريــة الــرأي والتعبيــر تســتلزم ضمــان حــق الأفــراد والفئــات فــي الوصــول 
إلــى المعلومــة علــى اختــاف ثقافاتهــم وانتماءاتهــم وبأشــكال التعبيرالمختلفــة، وبتعبيــر آخــر فــإن الحديــث عــن 
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حريــة الــرأي والتعبيــر فــي المجــالات المختلفــة يدعونــا إلــى الحديــث عــن التعدديــة الإعاميــة، وفــي حيــن 
تشــجع منظمة اليونســكو التعددية الإعامية من جهة وتؤكد أنّ التنوع العالمي ينبغي أن يشــكل دافعا نحو 
تعزيــز الاحتــرام بيــن الثقافــات والاعتــراف بالآخــر مــن جهــة أخــرى، وتقــر المنظمــات الحقوقيــة بحــق الأمــم 
كبيرهــا وصغيرهــا بالمســاواة فــي الحقــوق وعــد الثقافــات جميعــاً جــزءا مــن التــراث الإنســاني المشــترك للبشــرية 
بمــا فيهــا مــن تنــوع واختــاف، أصبحــت وســائل الإعــام الرقميــة اليــوم ســاحا ذو حديــن بالنســبة لتعزيــز هــذا 
التنــوع وتكريــس التعدديــة الإعاميــة عــن طريــق أو الترويــج للأحاديــة الثقافيــة فــي ظــل العوائــق التــي تواجــه 
إرســاءها، وهــو مــا دفعنــا إلــى طــرح التســاؤل الرئيــس الآتــي: كيــف يتــم تكريــس التعدديــة الإعاميــة عــن 

طريــق تحقيــق التنــوع الثقافــي والتعدديــة الثقافيــة فــي وســائل الإعــام الرقميــة؟

Sub questions :التساؤلات الفرعية

ما هي مؤشرات تكريس التعددية الإعامية ومقوماتها؟. 1

ما سياق العاقة بين التعددية الثقافية والتعددية الإعامية؟. 2

ما هي مامح التنوع الثقافي في وسائل الإعام الرقمية؟. 3

فيم تتمثل عوائق تحقيق التنوع الثقافي في وسائل الإعام عموما ووسائل الإعام الرقمية بشكل خاص؟. 4

Research concepts :مفاهيم البحث
التعدديــة:  علــى الصعيــد الاصطاحــي، تتعــدد التعريفــات المقدمــة لمفهــوم التعدديــة، فيذهــب معجــم 	 

المصطلحــات الاجتماعيــة إلــى أن التعدديــة تعني:«تعــدد أشــكال الــروح الاجتماعيــة فــي نطــاق كل 
 جماعــة، و تعــدد الجماعــات داخــل المجتمــع و تعــدد الجماعــات نفســها )بــدوي، 1986، ص 317(.

  أما معجم المصطلحات السياســية فيعرف التعددية على أنها« من الناحية الاجتماعية تعني وجود 
مؤسســات وجماعــات غيــر متجانســة فــي المجتمــع المعاصــر يكــون لهــا اهتمامــات دينيــة واقتصاديــة 
وإثنيــة وثقافيــة متنوعــة، والتعدديــة مــن الناحيــة السياســية تصــف مجتمعــاً تكــون القــوة فيــه موزعــة 
بصــورة واســعة علــى جماعــات متعــددة مرتبــة فــي أنمــاط متنوعــة للصــراع أو المنافســة أو التعــاون.

وتفترض التعددية »الإعتراف بحقوق الإنسان في المجتمع وبكرامته وبرسالته مثلما تفترض الإقرار بواجباته 
و مسؤولياته«. وعلى ذلك تعتبر التعددية »أحد شروط الممارسة الديمقراطية وبالتالي فهي تتعارض تعارضا 
تاما مع وجود الدولة الشمولية بل تفترض قدرا من الحياد من قبل السلطة العليا – أي الدولة – التي ينبغي 
أن تحترم القوى و المؤسسات التي تعمل في إطارها على تعميق الخير العام للباد )لطفي، دت، ص 05)«.

التعدديــة الإعلاميــة:  هــي إحــدى مظاهــر التكريــس ومجالاتهــا للتعدديــة السياســية ويقصــد بهــا تعــدد 	 
وسائل الإعام وتنوعها من حيث الطبيعة والملكية والاتجاهات بطريقة مقننة، فالتوجهات السياسية 
المختلفة تترجم في تعدد الأفكار والاتجاهات مما يتطلب عدداً من منابر التعبيرعن هذه الاتجاهات، 
هذه المنابر تتمثل في وسائل الإعام بأشكالها المختلفة المكتوبة والسمعية البصرية، وتعني التعددية 
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الإعاميــة وجــود خصائــص مميــزة للوســائل الإعاميــة عــن بعضهــا البعــض مــن حيــث المضمــون 
والنمــط والاتجــاه السياســي وتســودها نوعــان مــن الملكيــة خاصــة وعموميــة، وترتبــط صحافــة التعــدد 
كثيرا بحرية الصحافة ولا يمكن لإحداهما أن تقوم بدون الأخرى )بن خرف الله، 1991، ص 60).
 وعــادة مــا تفهــم التعدديــة بوصفهــا تعدديــة الإعــام أي تعدديــة ملكيــة وســائل الإعــام لا أكثــر، لكــن لا 
قيمة لتعددية وسائل الإعام إذا لم تكن الوسيلة تعددية أيضا، أي أنه لا يمكن الفصل بين تعددية الإعام 
والتعدديــة فــي خطــاب وســائل الإعــام. والتعدديــة هــي أن تعكــس وســائل الإعــام الــرأي العــام لا أن تشــكله 
طبقــا لمصالــح فئويــة أو عقائديــة أو غيرهــا؛ ذلــك أن عمليــة احتــكار وســائل الإعــام تســهم فــي تشــكيل الــرأي 
العــام ممــن يملــك الوســيلة وهــو مــا يجعــل تعدديــة الملكيــة مقدمــة لضمــان تعدديــة الآراء والأفــكار المعروضــة 
فــي المجتمــع. وعليــه يصبــح مفهــوم التعدديــة الإعاميــة عــرض إعامــي تعــددي عــن طريــق توفــر تعدديــة فــي 
ملكية وســائل الإعام مســتقلة تعكس تنوع الأفكار والآراء وتعددها بشــكل عادل )زرن، 2013، 46-44).

 وعليه يعرف سليمان صالح التعددية من منظور أن »تتوافر في أي مجتمع الصحف التي تكفي لنقل 
الآراء المختلفة، وتوفير المعرفة للمواطنين من مصادر متعددة ومتنوعة وكلما زاد نطاق التعددية الصحفية 
فــي المجتمــع زادت قــدرة الصحافــة علــى التعبيــر الحــر عــن جميــع الآراء والأفــكار الموجــودة فــي هــذا المجتمــع 
)صالح، 2003، ص 13). فإذا ترتبط التعددية عموما بالتنوع في وسائل الإعام، ووجود عدد من الأصوات 
المختلفــة والمســتقلة، والآراء السياســية المختلفــة وتمثيــل الثقافــة فــي وســائل الإعــام علــى وفــق مــا يحتاجــه 
             .(Freedman, 2005, p (7(.المواطنيــن مــن تنــوع فــي المحتــوى وتنــوع فــي مصــادر الوســائل الإعاميــة
 إذن يقصــد بالتعدديــة الإعاميــة أن تكــون وســائل الإعــام متنوعــة ومتعــددة ســواء مــن حيــث الملكيــة  
أو مــن حيــث مــن المضاميــن أو مــن حيــث الجمهــور الــذي توجــه لــه، ونعنــي بذلــك أن تكــون وســائل الإعــام 
متمتعــة بقــدر كبيــر مــن الحريــة والاســتقالية فــي نشــر المــواد ال مختلفــة والمضاميــن المتنوعــة وأن لا تخضــع 
فــي ذلــك إلــى ســيطرة القــوى السياســية أو الاقتصاديــة أو الشــخصية، وأن التعدديــة الإعاميــة تعنــى بإنتــاج 
مضاميــن الفئــات وأفــراد المجتمــع المتواجــدة ضمــن نظامــه ومــن ثــم ضمــان حــق الانتفــاع بالمعلومــة حتــى 
للأقليــات فيهــا بكافــة أنــواع وأســاليب التعبيــر كافــة التــي تناســبهم و التــي يســتطيعون فهمهــا مهمــا كانــت 
نســبتهم قليلــة، لا ســيما التعبيــر باللغــات المحليــة مثــا والتعبيــر عــن العــادات والتقاليــد، وتعنــي التعدديــة 
الإعاميــة أيضــا وصــول أكبــر عــدد مــن المعلومــات علــى اختــاف مجالاتهــا و مصادرهــا إلــى أكبــر عــدد مــن 
الجمهــور علــى اختــاف اعتقاداتهــم وتواجدهــم جغرافيــا فتتعــدى المحليــة إلــى الإقليميــة والوطنيــة والعالميــة.

التعدديــة الثقافيــة:  تتجلــى التعدديــة الثقافيــة فــي الاحتــرام المتبــادل ومحاولــة عــدم تشــويش مكــون ثقافــي 	 
علــى مكــون آخــر مغايــر، وكــذا فــي إهمــال الفــوارق بيــن الهويــات مــن أجــل خلــق وحــدة متماســكة داخــل 
المجتمــع وإبــراز التعــدد مركبــاً أساســياً فــي بنيــة المجتمــع، أي أنــه هيمنــة لثقافــة واحــدة أو أفضليــة 
لثقافــة عــن باقــي الثقافــات، هنالــك اعتــراف متبــادل بيــن الهويــات المختلفــة فــي المســتوى نفســه مــن دون 

أدنــى انتقــاص أو تهميــش لمجموعــة مــن الثقافــات علــى حســاب الثقافــة الســائدة أو المهيمنــة.
ــي:  يشــير مصطلــح التنــوع الثقافــي عمومــا إلــى الاختافــات القائمــة بيــن المجتمعــات 	  ــوع الثقاف التن

الإنســانية فــي الأنمــاط الثقافيــة الســائدة فيهــا، ويتجلــى هــذا التنــوع عبــر أصالــة وتعــدد الهويــات المميــزة 
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للمجموعــات والمجتمعــات التــي تتألــف منهــا الإنســانية فهــي مصــدر للتبــادل والإبــداع، وبهــذا المعنــى 
فــإن التنــوع الثقافــي هــو التــراث المشــترك للإنســانية وينبغــي الاعتــراف بــه والتأكيــد عليــه لصالــح 

الأجيــال الحاضــرة والمســتقبلية )بــن مهنــي وجغلــول، 2018، ص 310).
يشــير مصطلــح التنــوع الثقافــي عمومــا إلــى الاختافــات القائمــة بيــن المجتمعــات الإنســانية فــي الأنمــاط 
الثقافيــة الســائدة فيهــا، ويتجلــى هــذا التنــوع عبــر أصالــة وتعــدد الهويــات المميــزة للمجموعــات والمجتمعــات 
التــي تتألــف منهــا الإنســانية فهــي مصــدر للتبــادل والإبــداع، ويحمــل مفهــوم التنــوع الثقافــي فكــرة التعايــش بيــن 

أكثــر مــن مظهــر ثقافــي داخــل الوســط المجتمعــي نفســه )ســطوطاح وشــافعي، 2017، ص 14).
 فالتنــوع الثقافــي يعــده مفهومــاً هــو اتســام الثقافــة البشــرية بســمة التنــوع والاختــاف، وفــي إطــار حقــوق 
الإنســان فــإن التنــوع الثقافــي هــو حــق أســاس شــأنه فــي ذلــك شــأن باقــي الحقــوق، فتغييبــه عــن طريــق تغييــب 
الحــق فــي التعــدد والاختــاف إنمــا هــو تغييــب لحقــوق الإنســان لأن الحــق فــي التنــوع الثقافــي يتطلــب تعزيــز 
الحريــات الأساســية كحريــة التعبيــر وعــدم التعــرض للتمييــز علــى أي أســاس، وكذلــك قــدرة الأفــراد علــى 

اختيــار أشــكال التعبيــر الثقافــي )زراري، 2014، ص 02).
 والتنــوع الثقافــي فــي المجتمعــات المتعــددة الثقافــات هــو انعــكاس لواقعهــا أكثــر ممــا هــو رفــض للإدمــاج 

وعمليــة التنميــط أو التوحيــد الثقافييــن )زراري، 2014، ص 02).
التعددية الإعلامية: المؤشرات، المقومات وسياق العاقة بالتعددية الثقافية. 1

1. مؤشرات التعددية الإعلامية 
 غالبــا مــا يتــم التطــرق الــى التعدديــة باســتخدام الازدواجيــة »الداخلية/الخارجيــة«، إذ تشــير التعدديــة 
الخارجيــة إلــى تعــدد المصــادر، فــي حيــن تشــير التعدديــة الداخليــة إلــى تنــوع المحتــوى الــذي يتــم تقديمــه عبــر 

.(De Bustos & Del Rio, 20(4, p 29(  كل وســيط أو وســيلة إعاميــة

  ويرى جمال زرن أن التعددية الإعلامية تفهم عامة بالعودة إلى مؤشرين: 

مؤشر خارجي: يتعلق بملكية وسائل الإعام.. 1

مؤشر داخلي: يتعلق بمضمون وسائل الإعام والذي بدوره ينقسم على:. 2

مؤشــر كمــي: يتمثــل فــي حجــم الأخبــار والآراء التــي تعــرض علــى الــرأي العــام، ذلــك أن وفــرة 	 
الأخبــار والآراء هــي أهــم المؤشــرات الدالــة علــى تعدديــة الوســيلة الإعاميــة والتــي لا تفهــم إلا ضمــن 
ســياق تازمــي مــع عنصــر التنــوع. إن التعــدد الكمــي لــآراء وحــده وفــي غيــاب تعــدد كيفــي يمكــن أن 

يتحــول إلــى معيــق لمبــدأ التعدديــة.
مؤشــر كيفــي: ويعنــي بــه كل مــا لــه عاقــة بخلفيــة الآراء المعروضــة، السياســية منهــا والإيديولوجيــة 	 

وحتــى الثقافيــة؛ مــن جهــة أخــرى تمثــل مواضيــع الآراء والأخبــار المعروضــة مــن سياســية إلــى 
اقتصاديــة إلــى رياضيــة إلــى صحيــة عنصــرا محــددا لمبــدأ تعدديــة الإعــام. ويبــدو البعــد الكيفــي فــي 
عــرض الأفــكار والأخبــار فــي كل مــا لــه صلــة بالأشــكال الصحفيــة كالروبورتــاج والتحقيــق والحديــث 
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الصحفــي أو غيرهــا مــن الأشــكال الصحفيــة )زرن، 2013، ص 47-46).
 ويضــع جمــال زرن شــبكة مــن ثاثــة مؤشــرات للتعدديــة الإعاميــة كالآتــي: مــدى توافــر وســائل الإعــام 
والأخبــار للجمهــور؛ السياســات والوســائل القانونيــة الداعمــة لضمــان مبــدأ التعدديــة فــي قطــاع الإعــام واقــع، 

وســوق اقتصاديــات الإعام.
2. مقومات التعددية الإعلامية

  يــرى محمــد نجيــب الصرايــرة أن التعدديــة تعكــس حالــة متعارضــة بشــكل مطلــق مــع الأحاديــة فــي 
الشكل والمضمون، كما في الاتجاه والممارسة، ويرى أن مفهوم التعددية الإعامية يتجاوز المعنى الشائع 
حولــه والمقتــرن بــدور وســائل الإعــام فــي توفيــر فــرص التمثيــل للــرأي والــرأي الآخــر وتأميــن وســائل إعاميــة 
متعــددة تمثــل مصــادر متنوعــة للمعلومــات، يســتطيع الجمهورعــن طريــق الإطــاع علــى المعلومــات والحقائــق 
مــن دون احتــكار الحقيقــة مــن مصــادر محــددة، بــل هــو فــي الحقيقــة انعــكاس لمجموعــة مــن التعدديــات 
الأخــرى التــي تمثــل مقومــات وعناصــر جوهريــة يجــب أخذهابالحســبان عنــد الحديــث فــي هــذا المجــال، الــذي 
يمثــل حالــة مفصليــة فــي مجــال الإعــام الدولــي، ويكمــن هــذا الاتجــاه –حســبه- فــي رصــد خمســة عناصــر 
التعدديــة الإعاميــة وهــي: )الصرايــرة، 2014، ص 190). أو مقومــات أساســية تمثــل مجتمعــة مفهــوم 

التعدديــة الإقليميــة )الجغرافيــة(: يقصــد بهــا حــق الأقاليــم الجغرافيــة التــي يتكــون منهــا العالــم فــي أن 	 
تمثــل بشــكل متــوازن نســبيا فــي إطــار عمليــة تدفــق المعلومــات علــى الصعيــد الدولــي.

التعدديــة الفكريــة الإيديولوجيــة: تقضــي التعدديــة الإعاميــة أن تقــوم وســائل الإعــام بإعطــاء تمثيــل 	 
متــوازن للنظــم والأطروحــات الفكريــة المختلفــة، بحيــث توفــر للجمهــور قاعــدة معلوماتيــة وتحليليــة 
اســتنادا إلــى رؤى متباينــة. فالتمثيــل الإيديولوجــي المتــوازن عبــر وســائل الإعــام هــو فــي الحقيقــة 
انعكاس لمدى التزام وسائل الإعام بحرية الرأي والتعبير ومن ثم التزامها بمبدأ التعددية الإعامية.

التعددية الثقافية.	 
تعددية النظم الإعامية.	 
تعددية المحتوى والأولويات.	 

ــة فــي نظــام إعلامــي بمــا يأتــي: ــة الإعلامي ويمكــن أيضــا أن نــدرج بعــض شــروط تكريــس التعددي

تشــتيت الملكيــة الصحفيــة بمــا يعنــي عــدم احتــكار وتركيــز وســائل الإعــام لــدى جهــة واحــدة ممثلــة . 1
فــي الســلطة كمثــال.

تنوع الصحف ووسائل الإعام من حيث المضمون والجمهور والإيديولوجيات والعدد والانتماءات . 2
الثقافية.

استقالية وسائل الإعام لاسيما فيما تعلق بالأمور المالية والتمويلية.. 3
حق الأقليات في الانتفاع بالمعلومة.. 4
5 .
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3. التعددية الثقافية مؤشر أساس للتعددية الإعلامية
3-1 سياسات تعزيز التعددية الثقافية والتنوع الثقافي

 لاشــك فيــأن المســارات التــي ســلكتها التعدديــة الثقافيــة فــي المجتمعــات والبلــدان المختلفــة كانــت متباينــة 
للعديد من الأسباب، وفي هذا السياق أجرى »كيملكا« وزماؤه حصرا مفيدا في تحديد درجة اعتبار البلدان 
»متعــددة الثقافــات« ويعنــي مــدى تبنيهــا لسياســات التعدديــة الثقافيــة تمثــل فــي ثمانيــة مبــادئ أو سياســات 
للتعدديــة الثقافيــة اعتمــدت بدرجــات متفاوتــة فــي البلــدان المختلفــة وهــي: )راتانســي، 2013، ص 25-24).

التأكيد الدستوري أو التشريعي أو البرلماني على التعددية الثقافية.. 1
تبني التعددية الثقافية في المنهج المدرسي.. 2
إدراج تمثيات الأقليات العرقية ومراعاتها في إطار وسائل الإعام العامة أو إصدار التراخيص لها.. 3
الإعفاء من قواعد الملبس.. 4
السماح بازدواجية الجنسية.. 5
تمويل تنظيمات الجماعات العرقية من أجل تشجيع الأنشطة الثقافية.. 6
تمويل التعليم ثنائي اللغة أو التعليم باللغة الأم.. 7
اتخــاذ إجــراءات إيجابيــة لمصلحــة الجماعــات المحرومــة، أو بالأحــرى صياغــة تشــريعات مناهضــة . 8

للعنصريــة.
  وتعــد السياســة الثالثــة المتعلقــة بــإدراج تمثيــات الأقليــات العرقيــة ومراعاتهــا فــي إطــار وســائل الإعــام 

الزاويــة الرئيســة فــي ورقتنــا البحثيــة وهــو مــا ســنتطرق إليــه بشــيء مــن التفصيــل لاحقــا.

3-2 التعددية الثقافية مبدأ من مبادئ تكريس التعددية الإعلامية
 التعدديــة الثقافيــة تمثــل فــي الأســاس قاعــدة جوهريــة للتعدديــة الإعاميــة إذ أن الأخيــرة تمثــل حالــة 
انعــكاس للأولــى، فالتعدديــة الإعاميــة تقضــي بــأن تمثــل الثقافــات المتنوعــة علــى مســتوى العالــم عبــر وســائل 
الإعــام بتــوازن نســبي مقبــول بــدلا مــن أن تصبــح هــذه الوســائل أداة لترويــج ثقافــة محــددة تســعى للهيمنــة 

ــي، 2018، ص 158). علــى الثقافــات الأخــرى )بورحل
 وفــي هــذا الصــدد، أشــار الصرايــرة إلــى أن مفهــوم »العولمــة« والخصوصيــة الثقافيــة« أصبحــا الأكثــر 
انتشــارا واســتخداما ليــس علــى المســتوى اللأكاديمــي وحســب، بــل امتــد ذلــك إلــى التيــارات الفكريــة والسياســية 
والاقتصاديــة والإعاميــة؛ وقــد طــرح مفهــوم العولمــة بعــده ظاهــرة عالميــة بالرغــم مــن العديــد مــن التســاؤلات 
المطروحــة عمــا تحملــه مــن قيــم وعــادات ومعاييــر وأنمــاط حيــاة تســعى للهيمنــة الثقافيــة عــن طريــق اســتخدام 
وســائل الإعــام أداة للترويــج الثقافــي كمــا هــي أداة للترويــج الفكــري والسياســي والاقتصــادي؛ ومــع دخــول 
العولمــة بقــوة خــال التســعينات عملــت وســائل الإعــام الغربيــة ونماذجهــا التابعــة علــى تشــكيل حالــة مــن 
فقــدان الهويــة الثقافيــة الذاتيــة لشــعوب العالــم ومجتمعاتهعــن طريــق إلغــاء التنــوع الثقافــي والحضــاري عالميــا، 
وبنــاء ثقافــة موحــدة تخــدم أهدافــا اقتصاديــة ترغــب قــوى رأس المــال فــي انتشــارها علــى مســتوى العالــم بكاملــه 
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بحيــث يســود نمــط ثقافــي يكــرس قيــم الاســتهاك كحالــة ثقافيــة أحاديــة تســيطر علــى الثقافــات الأخــرى 
)الصرايــرة، 2014، ص 196)؛ وهــذا مــا شــكل مأزقــا حقيقيــا لفكــرة التعدديــة الثقافيــة ومــن ثــم عائقــا فــي وجــه 

تكريــس التعدديــة الإعاميــة وتحقيقهــا.
 إن تحقيق التعددية الإعامية بشكل كامل ومحترف يقتضي توافر مقومات ومؤشرات عدة، ومن بين 
أهمهــا فســح المجــال لوجــود وقيــام تعدديــة ثقافيــة قائمــة علــى التنــوع الثقافــي وضمــان حــق الفئــات  المختلفــة 
مــن الجمهــور فــي الوصــول إلــى المعلومــة لاســيما الأقليــات منهــا، مــع ضــرورة أن يتــم التعبيــر عــن ذلــك 
بالأشــكال والأنــواع الصحفيــة المختلفــة ومنحهــا مســاحات معالجــة وتطــرق عادلــة مقارنــة بالفئــات الأخــرى؛ 
إضافــة إلــى تنــوع المواضيــع مــن حيــث الكيــف وتعــدد الوســائط مــن حيــث الكــم والملكيــة الصحفيــة ومــن ثــم 

ضمــان التعبيــر عــن أفــكار، وايديولوجيــات، وثقافــات وتوجهــات متباينــة وتمثيلهــا بالمؤشــرات المختلفــة.
1-1 ملامح التنوع الثقافي في وسائل الإعلام الرقمية

 لا تقتصــر تجليــات التنــوع الثقافــي علــى تنــوع أســاليب التعبيــر عــن التــراث الثقافــي للبشــرية وأســاليب 
حمايتــه وإثرائــه ونقلــه إلــى الأجيــال المقبلــة، بــل تشــمل كذلــك تنــوع أشــكال التعبيــر الثقافــي التــي تحملهــا الســلع 
والخدمــات الثقافيــة فــي جميــع أنحــاء العالــم وشــتى أنمــاط الإنتــاج والنشــر والتوزيــع والاســتهاك مهمــا كانــت 

الوســائل والتكنولوجيــات المســتخدمة )ميــلاد، 2008، ص 112).
 وتســهم السياســات التــي ترمــي إلــى تعهــد التنــوع الثقافــي فــي مضمــون الاتصــالات والمضمــون الثقافــي 
فــي ازدهــار التعدديــة وتدفــق الأفــكار بصــورة حــرة طليقــة ولــذا يتعيــن أن يحتــل التنــوع الثقافــي مكانــه فــي 
قلــب الإعــام الجيــد؛ فهنــاك قطاعــات ســكانية كبيــرة مــن قبيــل الفئــات المهمشــة والأقليــات كثيــرا مــا تكــون 
مغيبــة عــن الإعــام لأســباب منهــا افتقارهــا إلــى فــرص الوصــول إلــى مراكــز التحريــر أو الإدارة أو المراقبــة 
فــي وســائط الإعــام؛ ولتبنــي التنــوع الداخلــي فــي غرفــة إعــداد الأخبــار بالإضافــة إلــى التنــوع فــي الخلفيــات 
الثقافيــة وفــي الجنــس ضمــن الهيــاكل الإعاميــة أهميــة أساســية فــي ضمــان تنــوع مــا يجــري إنتاجــه مــن 

مضمــون )منظمــة الأمــم المتحــدة، 2007، ص 20).
دور وسائل الإعلام الرقمية في تعزيز التنوع الثقافي والتقريب بين الثقافات. 1

 إن الحديــث عــن دور وســائل الإعــام الرقميــة فــي تعزيــز قيــم ومفاهيــم التنــوع الثقافــي فــي العالــم العربــي 
وفــي العالــم بشــكل عــام يجــب أن لا ينســلخ عــن الواقــع المعــاش فــي هــذه المنطقــة مــن العالــم، وبأنــه لابــد مــن 
أن يكــون مســتندا إلــى رؤى واقعيــة مســتمدة مــن تجربــة تطــور المجتمعــات نفســها... وتســهم وســائل الإعــام 
الرقميــة فــي دعــم الحــوار بيــن الثقافــات مــن أجــل نشــر مبــادئ المحبــة والتعــاون والســام وتعزيــز قيــم الحــوار 
الحضــاري بيــن الأمــم والشــعوب، وتعمــل علــى نبــذ ومحاربــة كل دعــاة الصــدام بيــن الحضــارات الــذي تدعــو 
إليــه بعــض الأصــوات التــي لا تؤمــن بمنهجيــة الحــوار الديمقراطــي البنــاء، مــن جانــب آخــر فــإن وســائل 
الإعــام الرقميــة تــؤدي دورا أساســيا فــي التســويق الاجتماعــي الخــاص بتبنــي أفــكار وأســس وسياســيات التنــوع 
الثقافــي الــذي يعتمــد علــى تكتيــكات ومبــادئ نظريــة وعلميــة لتقديــم قضيــة اجتماعيــة جديــدة أو فكــرة أو ســلوك 
مســتندا إلــى تكنولوجيــا أســاليب التغييــر الاجتماعــي مــن حيــث تصميــم برامــج اتصاليــة وتنفيذهــا ترمــي إلــى 

زيــادة قبــول الفكــرة الاجتماعيــة أو الممارســة )الدبيســي والطاهــات، 2012، ص 17).



125العدد ) 46 (
مجلة الباحث الإعلامي

تكريس التعددية الإعلامية                                               د. عبد الرزاق غزال   أ. وفاء بورحلي

 أصبحــت وســائل الإعــام لاســيما الرقميــة منهــا تــؤدي دورا رئيســيا ســواء مــن حيــث إبــراز التنــوع الثقافــي 
وتســليط الأضــواء عليــه، أو مــن حيــث تشــكيل أذواق وقيــم الأمــم والشــعوب فــي العالــم، ومــن الأهميــة أن 
ننظــر فــي مــدى مــا تقــوم بــه أشــكال التعبيــر هــذه مــن ترجمــة لواقــع التنــوع الثقافــي وتعقــده وديناميتــه، ففــي 
حيــن أن الوســائل الجديــدة تيســر انتشــار التنــوع الثقافــي وتعــدد الأصــوات، فــإن أوجــه انعــدام التناظــر التــي 
تنطــوي عليهــا الفجــوة الرقميــة تســتمر فــي الحــد مــن إمكانــات الدخــول فــي تبــادل ثقافــي حقيقــي، فضــاً عــن 
ذلــك فــإن الكــم الهائــل مــن الخيــارات وتنوعهــا ومــا تجســده مــن تحديــات ثقافيــة يمكــن أن يــؤدي إلــى مختلــف 

أشــكال الانعزاليــة الثقافيــة والانطــواء )الدبيســي والطاهــات، 2012، ص 21).

2. التعددية الثقافية والعولمة الإعلامية بين التنوع والغزو الثقافيين
 يقصــد بالعولمــة الإعاميــة »العمليــة التــي تهــدف إلــى التعظيــم المتســارع والمســتمر فــي قــدرات وســائل 
الإعــام والمعلومــات علــى تجــاوز الحــدود السياســية والثقافيــة بيــن المجتمعــات بفضــل مــا توفــر التكنولوجيــا 
الحديثــة والوســائل الرقميــة، التكامــل والاندمــاج بيــن وســائل الإعــام والاتصــال والمعلومــات وذلــك لدعــم 
عمليــة توحيــد ودمــج أســواق العالــم مــن ناحيــة، وتحقيــق مكاســب لشــركات الإعــام والاتصــالات والمعلومــات 
والشــركات العماقــة متعــددة الجنســيات علــى حســاب تقليــص ســلطة ودور الدولــة فــي المجاليــن الإعامــي 

والثقافــي مــن ناحيــة أخــرى )محلــب، 2018، ص 381).

  وممــا لا شــك فيــه، فــإن للعولمــة أثــرا كبيــرا وواضحــا فــي التأثيــر علــى الهويــة الثقافيــة كمــا أثبتتــه 
الدراســات، وبالرغــم مــن اختــاف الباحثيــن فــي تقديــر هــذا الأثــر وخطورتــه، ممــا أبــرز مواقــف متعــددة 
ومتباينــة مــن العولمــة، فالمؤيــدون لظاهــرة العولمــة يــرون أنهــا تســهم فــي انتشــار التكنولوجيــا الحديثــة مــن 
مركزهــا فــي العالــم المتقــدم اقتصاديــا إلــى باقــي أنحــاء العالــم، ومــن ثــم زيــادة الإنتــاج زيــادة واضحــة ويــرون أن 
ذلــك فــي حــد ذاتــه يغفــر للعولمــة أي تأثيــر ســلبي يمكــن أن ينتــج عنهــا فــي الهويــة الثقافيــة بــل يــرى بعضهــم 
أن هذا التأثير بســيط وبعضهم الآخر أكثر تفاؤلا إذ يرى أن الهوية الثقافية ســوف تســتفيد من العولمة بدلا 
مــن أن تتضــرر، ويــرى أنصــار هــذا الــرأي أن العولمــة تســهم إســهاما واضحــا فــي نقــل المعلومــات وتخزينهــا 

وتوفيرهــا لمــن يريــد الانتفــاع بهــا )ســطوطاح وشــافعي، 2017، ص 17).

 إن هــذا الاتجــاه ينظــر إلــى العولمــة مــن زاويــة إيجابيــة نتيجــة مــا وفرتــه الشــابكة مــن تقــارب ثقافــي جعــل 
العالــم قريــة صغيــرة ومــا أفرزتــه مــن انفجــار معلوماتــي أتــاح للفئــات والمجتمعــات المختلفــة الوصــول إلــى 
المعلومات بشكل مرن وسريع، فوسائل الإعام الرقمية عموما والصحافة الالكترونية على سبيل المثال لا 
الحصر وفرت ميزات وخصائص مميزة في إطار مؤشرات التعددية سواء الكمية فيما تعلق بتعدد الوسائط 
والقنوات كتدعيم مضامينها بالملتيميديا والوسائط المتعددة وتزاوجها مع الوسائل التقليدية، أو الكيفية النوعية 
عــن طريــق ســهولة التعــرض وتنــوع المواضيــع ومجــالات المعالجــة والحــدود المفتوحــة إضافــة إلــى خاصيــة 
الامكانيــة والجماهيريــة ناهيــك عــن التفاعليــة والتشــاركية التــي منحتهــا إياهــا تكنولوجيــا الإعــام الرقمــي.

ومــن جهــة أخــرى، يذهــب بعــض المفكريــن والباحثيــن إلــى أن العولمــة فعــل يقلــص امتــداد الكــون فــي 
هويــة واحــدة متجانســة ثقافيــا واقتصاديــا واجتماعيــا؛ العولمــة علــى وفــق هــذا الــرأي تعمــل علــى بنــاء ثقافــة 
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واحــدة، وتســعى لتذويــب الحــدود والحواجــز الثقافيــة والفكريــة والاقتصاديــة بيــن الأمــم، إنهــا فــي ســعي محمــوم 
لبنــاء المجتمــع الإنســاني علــى مقيــاس الثقافــة الواحــدة والحيــاة الاقتصاديــة الواحــدة )ســطوطاح وشــافعي، 
2017، ص 17(، ومــن ثــم فــإن العولمــة فــي جانبهــا الثقافــي تقــوم علــى الغــزو الثقافــي الــذي يقــوم أساســا 

علــى الأحاديــة والتبعيــة الثقافيتيــن وطمــس الهويــات الثقافيــة المختلفــة والمتنوعــة.

3. حق الأقليات في الانتفاع بالمعلومة 
  توصــل »غاليمــور« فــي دراســة أجراهــا عــن تفســير الرســائل الإعاميــة إلــى أنــه: »مــن الصعــب إن لــم 
يكن من المستحيل الحصول على اتفاق الناس على معنى واحد للكلمة«، إذ أن الخلفيات الجنسية والعرقية 
والجغرافية والعنصرية تؤثر في تفسير الرسائل الإعامية؛ إذ تتميز الأقليات بوجود شعور تضامني داخلي 
يوحدها فضا عن حقهم في التمتع بثقافتهم الخاصة وإعان وممارسة دينهم الخاص واستخدام لغتهم الخاصة 
سرا وعانية، وذلك بحرية ودون تدخل أو أي شكل من أشكال التمييز )الزويني وكبة، 2015، ص 123).

وأكــد »ديفيــد رانــدال« ضــرورة التــزام ومراعــاة القائميــن بالاتصــال أثنــاء تحريرهــم الرســائل الإعاميــة التــي 
تخــص الأقليــات للمبــادئ الآتيــة: )رانــدال، 2007، ص 328).

تجنب الإشارة إلى العرق إلا إذا كان له تأثير مباشر على الرسالة الإعامية.	 

لا تطبق معايير متباينة على الرسائل الإعامية التي تتناول الجماعات الاجتماعية المختلفة.	 

التشبث بالدقة وعدم استعمال العبارات الملطفة.	 

إن حساســية القائميــن بالاتصــال فيمــا يتعلــق بتعــدد الثقافــات قــد تظهــر فــي انحيازهــم لمصــادر    
التــي تخــص جماعــة معينــة )الزوينــي وكبــة، 2015، ص 124). فــي انتقائهــم الأخبــار  المعلومــات أو 

  ويتميــز المجتمــع العربــي بالتنــوع الثقافــي والاجتماعــي وحتــى اللغــوي والدينــي، وإن كانــت أقليــات 
فيــه هــي مــن تشــكل هــذا التنــوع إلا أن الإعــام عمومــا ووســائله الرقميــة بشــكل خــاص ملزمــة بتكريــس حــق 
الإعــام والاتصــال لهــذه الفئــة عبــر المنافــذ والأشــكال والوســائل المختلفــة بطريقــة موضوعيــة وغيــر متحيــزة 
تحــت ضمانــات حــق الوصــول إلــى المعلومــة، ومــن الواجــب عليهــا التطــرق إلــى قضايــا هــذه الأقليــات مــن 
دون عنصريــة ومنحهــا مســاحة واضحــة مــن التغطيــات الإعاميــة فــي ســياق تحقيــق التعدديــة الإعاميــة 

المرتبطــة الارتبــاط كلــه بالتعدديــة الثقافيــة والإيديولوجيــة واللغويــة... الــخ.

4. وسائل الإعلام الرقمي والتنوع في إنتاج المضمون الثقافي
 بحســب تقريــر اليونيســكو لســنة 2009 بلــغ الناتــج الإجمالــي العالمــي للصناعــات الإعاميــة والثقافيــة 
فــي عــام 2006 نحــو 1.3 تريليــون دولار أمريكــي وبنســبة أكثــر مــن 7 % أو مــا يعــادل ضعفــي مجمــوع 
واردات الســياحة الدولية وفي تســعينيات القرن الماضي، شــهد الاقتصاد الثقافي والإبداعي في دول منظمة 
التنميــة والتعــاون الاقتصــادي معــدل نمــو ســنوي يعــادل ضعفــي معــدل النمــو فــي صناعــات الخدمــات، فــي 
حيــن لا تــزال الغالبيــة العظمــى مــن البلــدان الناميــة غيــر قــادرة علــى اســتغال قدراتهــا الإبداعيــة لتنميــة هــذا 
القطــاع، ومــن الأمثلــة علــى ذلــك أن نصيــب افريقيــا مــن التجــارة العالميــة للمنتجــات الثقافيــة والإبداعيــة كان 
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هامشــيا، بأقــل مــن 01 % مــن الصــادرات العالميــة )الدبيســي وطاهــات، 2012، ص 21).

  إن المشــهد الإعامــي آخــذ فــي التغيــر، فقــد بــدأت بعــض البلــدان الناميــة فــي الظهــور، ســواء بلدانــاً 
مصــدرة للمعــدات الثقافيــة والإعاميــة أو بلدانــاً منتجــة للمضمــون، لتســهم فيمــا يســمى »التدفقــات المعاكســة« 
إذ ارتفعــت صــادرات البلــدان الناميــة مــن المعــدات الثقافيــة والإعاميــة، وذلــك بســبب اســتراتيجيات زيــادة 
القــدرة علــى التنافــس عالميــا واتســاع الطلــب علــى معــدات الاتصــال؛ وبذلــك فــإن إنتــاج المضمــون الإعامــي 
الاتصالــي والمضمــون الثقافــي، وكذلــك  أنمــاط توزيعــه واســتهاكه يشــهد تغيــرات مهمــة تتميــز بالقــدرة علــى 

الاتصــال والنشــاط المشــترك والتاقــي )منظمــة الأمــم المتحــدة، 2007، ص 20).

  وأشــار تقريــر اليونيســكو إلــى أن الارتفــاع فــي توريــد المضمــون الإعامــي لا يــؤدي بالضــرورة إلــى 
الزيــادة فــي تنــوع الاســتهاك، فبعــض المســتهلكين يفضــل –علــى ضــوء مــا يواجهــه مــن كثــرة مفرطــة فــي 
الاختيــار- أن يقتصــر علــى عــدد صغيــر مــن العناويــن أو الموضوعــات المألوفــة بــدلا مــن استكشــاف مــا هــو 
مجهــول أو مختلــف؛ وتتســع الهــوة الكبيــرة بيــن الأجيــال مــع مــا تــؤدي إليــه الممارســات الجديــدة فــي اســتهاك 
المضمــون الرقمــي مــن أشــكال جديــدة مــن التواصــل الشــبكي الاجتماعــي، وتتحــدى هــذه الممارســات الجهــات 
الفاعلــة التقليديــة فــي الســياق الثقافــي –مــن قبيــل المدرســة والأســرة- فالجمهــور يتحــول بصــورة متزايــدة إلــى 
جماعــات مــن المعجبيــن أو فــرق مــن المتلقيــن والمتفرجيــن مــن دون أن يكــون هنــاك تواصــل بيــن أعضــاء 
هــذه الجماعــات والفــرق، وهــم يميلــون إلــى رفــض طرائــق التفكيــر الأخــرى؛ ويمكــن أن يــؤدي هــذا كلــه إلــى 
تنــوع زائــف يحجــب واقــع أن بعــض النــاس غيــر مهتميــن بالتواصــل إلا مــع مــن يشــاطرهم المرجعيــة الثقافيــة 
نفســها، فضــاً عــن ذلــك فــإن محدوديــة التمثيــل فــي الشــبكات الإعاميــة تميــل إلــى خلــق قوالــب نمطيــة 

)الدبيســي والطاهــات، 2012، ص 22).

 وتتعــدى أهميــة الصناعــات الثقافيــة الأهميــة الاقتصاديــة إلــى الأهــداف الثقافيــة والاجتماعيــة أهمهــا 
أنهــا: )عــلاوة، 2015، ص 21).

تــؤدي دورا مهمــا فــي تطويــر الأفــراد ويتــم ذلــك عبــر تنميــة القــدرات النقديــة والفكريــة لهــم، وهــي كذلــك 
وسيلة أساسية للتنشئة الاجتماعية والتعلم وكذا مساهمتها بقسط وافر في تطوير المعارف والقدرات الفردية.

  يمكــن كذلــك أن تــؤدي دورا محوريــا فــي مجــال التماســك والرقــي الاجتماعــي وكــذا تطويــر الهويــة 
الاجتماعيــة ســواء تعلــق الأمــر بالمســتوى المحلــي، الوطنــي أو الإقليمــي وذلــك عــن طريــق تعزيــز الشــعور 

بالانتمــاء لهــذه الهويــة أو التقديــر الــذي يمكــن أن يعطيــه الآخــرون لهــذه الهويــة.

5. التنوع الثقافي والتنوع اللغوي
مــن المؤكــد أن الانفجــار المعرفــي والنشــر عبــر الشــبكات الرقميــة، الــذي تعيــش فيــه البشــرية فــي الوقــت 
الحالــي أصبــح يطــرح إشــكالية أساســية مرتبطــة بالولــوج إلــى محتــوى المعلومــات الــذي يســير فــي قنــوات هــذه 
الشــبكات، ذلــك أن هــذا الولــوج مشــروطاً باســتعمال المســتفيد للغتــه الأم، وهــذا أمــر لا يتوفــر إلا للمجموعــات 
اللغويــة ذات الإنتاجيــة العلميــة والتقنيــة والتــي تأتــي علــى رأســها اللغــة الانجليزيــة بطبيعــة الحــال؛ فمــن المؤكــد 
أن الشــبكات الرقميــة ممثلــة فــي شــبكة الانترنيــت ســتترك آثارهــا علــى اللغــات فــي العالــم كمــا تركــت المطبعــة 
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أثرهــا فــي تعميــم القــراءة وتحولاتهــا مــن أمــر منــوط بالأرســتقراطية إلــى فعــل متــاح أمــام جميــع الطبقــات )غــزال، 
2012، ص 92).

علــى أن الحضــور المتزايــد للغــات علــى شــبكة الانترنيــت يطــرح العديــد مــن الإشــكاليات المتعلقــة بالولــوج 
المتســاوي إلــى محتــوى المعلومــات مــن طــرف المســتفيدين وبوضــع اللغــات الأخــرى التــي مــن بينهــا اللغــة 
العربيــة؛ واللغــة العربيــة –بــا شــك- أبــرز مامــح الثقافــة العربيــة وهــي أكثــر اللغــات الإنســانية ارتباطــا 
بالهويــة؛ وممــا لاشــك فيــه فــإن لغــات العالــم تعانــي اليــوم مــن ظاهــرة جديــدة أفرزتهــا شــبكة الانترنيــت، وهــو 
مــا يســمى بظاهــرة الانقــراض اللغــوي أو علــى حــد تعبيــر أحــد الكتــاب »الامبرياليــة اللغويــة« والتــي أصبحــت 
تهــدد الوجــود اللغــوي والهويــات اللغويــة بكثيــر مــن دول العالــم؛ ففــي تقديــرات منظمــة اليونســكو أن الكثيــر مــن 
لغــات العالــم باتــت مهــددة بالانقــراض فــي ظــل شــيوع مبــدأ »البقــاء للأصلــح« إذ تعمــل اللغــة الانجليزيــة علــى 
تضييــق الخنــاق علــى ماعداهــا مــن اللغــات الأخــرى؛ وتوشــك أن تخــرج منفــردة لغــة عالميــة إن لــم تصبــح 
كذلــك مســتفيدة مــن العامــل التقنــي الــذي عجــل بــدوران حركيــة الانقــراض اللغــوي وحيثمــا نحــن نعيــش هــذا 
الوضــع والتهديــد اللغــوي ومحاولــة القضــاء والطمــس لمعالــم الهويــات اللغويــة؛ ومنــه وجــب التفكيــر والتنبيــه 
إلــى ضــرورة تقويــة الــدروع اللغويــة العربيــة ومحاولــة إكســاب المناعــة اللغويــة للشــعوب العربيــة مــن تهديــدات 
الاكتســاح اللغــوي للإنجليزيــة، لاســيما فــي الفضــاءات الجديــدة التــي فتحهــا العصــر الرقمــي الجديد)غــزال، 
2012، ص 93(، والتحولات التي أحدثها على مســتوى وســائل الإعام والاتصال وذلك عن طريق العمل 

علــى تعزيــز المحتــوى العربــي علــى الانترنيــت.

1-1-1 عوائق تحقيق التنوع الثقافي في وسائل الإعلام
( .(Stereotype( التنميط والستيريوتايب

 تعــرف الصــورة النمطيــة علــى أنهــا »تعميمــات مؤسســة علــى الشــائعات والآراء التــي لا تســتند إلــى 
براهيــن علميــة تجريبيــة، أو أنهــا صــور تبنــى علــى أوهــام أو معلومــات غيــر دقيقــة أو خيــالات ذاتيــة تكونــت 
لــدى الإنســان أو الجماعــة مــن خــال التجــارب الســابقة والخبــرات وعــن طريــق التلقــي مــن وســائل الاتصــال 
والإعــام، وهنــاك تعريفــات أخــرى تــرى أن الصــورة النمطيــة هــي: الصــورة الذهنيــة الثابتــة والتــي تتســم 

بالجمــود والتبســيط المفــرط )مطبقانــي، دت، ص 07).

  إن مفهــوم الصــورة النمطيــة/ ســتيريوتايب )Stereotype(  مفهــوم مســتعار مــن عالــم الطباعــة 
ويعنــي الصفيحــة التــي تســتخدم لإنتــاج نســخ مطابقــة للأصــل، وتصنيــع الصــورة النمطيــة هــي عمليــة 
إعاميــة متعمــدة مخطــط لهــا لاختــزال وتبســيط مخــل للصــورة العامــة لشــخص أو جماعــة أو فئــة اجتماعيــة 
أو شــعب بحيــث تختــزل فــي مجموعــة قليلــة مــن الســمات تســتدعي ردود أفعــال معينــة مــن الجمهــور؛ إن 
القولبــة وتصنيــع الصــورة النمطيــة الســلبية تحــدث نتيجــة تشــويه متعمــد للحقائــق والتعميــم المفــرط وبعضهــا 
غيــر مســتند إطاقــا إلــى الواقــع وهــي مــن أخطــر مــا تقــوم بــه وســائل الإعــام والاتصــال الجماهيــري، وتــزداد 
تعقيــدات مشــكلة القولبــة والتنميــط وخطورتهــا لأنــه لا مجــال للأفــراد لاختبــار ســمات صــورة نمطيــة أو التحقــق 
منهــا عــن طريــق الخبــرة الشــخصية، لأن وســائل الإعــام أصبحــت هــي المصــدر الرئيــس لــكل أفكارنــا 
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وتصوراتنــا عــن الــدول والشــعوب والديانــات والثقافــات.. الــخ )الشــميمري، دت(.

 وتقوم وسائل الإعلام ولاسيما الرقمية منها كذلك بصناعة الصورة النمطية كالآتي: 

 	. Labelling وضع العامة على الفئة المستهدفة عبر اللغة

تجميــع الصــور، الحقيقــي منهــا والمفتعــل ووضعهــا فــي ســياق واحــد لتشــكيل معنــى واحــد علــى ســبيل 	 
المثــال: النســاء إغــراء، العــرب  ســيئون، المســلمون  إرهابيــون، الســود متخلفــون... الــخ

إنتــاج المعنــى نفســه ولكــن فــي قوالــب مختلفــة: أنــواع صحفيــة إخباريــة، أنــواع صحفيــة تعبيريــة، أنــواع 	 
أخــرى رأيويــة، أفــام، أغــانٍ، روايــات.. الــخ

  ومن ثم فإن عملية الستيريوتايبية القائمة على القولبة والتنميط تتم عبر ما يأتي:

تصنيــع الصــورة النمطيــة الســلبية بإلصــاق وتعميــم مجموعــة مــن الســمات الســلبية والصــور الكريهــة 	 
والأوصــاف المنفــرة علــى المســتهدف أو فئــة اجتماعيــة أو ثقافيــة مــا.

تقــوم وســائل الإعــام بالتأكيــد علــى هــذه الســمات والمبالغــة فيهــا، وتكرارهــا، وتوضيحهــا، وترســيخها 	 
حتــى تتاشــى الجوانــب الإيجابيــة الأخــرى فــي صــورة الفئــة المســتهدفة.

تقــوم وســائل الإعــام بالبحــث عــن أي شــواهد أو أحــداث أو ممارســات مهمــا كانــت نــادرة لتأكيــد الصــورة 	 
النمطية الســلبية وترســيخها ) الشــميمري، دت(.

  وفيما تعلق بالمجتمع العربي ومن العديد من الدراسات، فلقد دأب الإعام الأمريكي مثا على ترسيخ 
صــورة منمطــة بشــعة للإنســان العربــي تنعتــه دائمــا بأبشــع الأوصــاف فهــو الغنــي والغبــي، والإرهابــي وخاطــف 
الطائرات، والعنيد، والضال، والوسخ، والطامع المتمرد، والشره القاسي، والكاذب المولع بالنساء وغير ذلك 
مــن الصفــات غيــر المحمــودة )مطبقانــي، دت، ص 11) وأبــرز مثــال اتجاههــم أيضــا كمســلمين مــا اصطلــح 
عليــه بـــ »الاســاموفوبيا« أو الخــوف مــن الإســام الــذي نتــج عــن صــورة نمطيــة تعدهــم إرهابييــن لا غيــر.

  يبــرز ممــا مــا تقــدم أعــاه الخطــورة التــي تشــكلها الصــورة النمطيــة والســتيريوتايب تجــاه تحقيــق التعدديــة 
الثقافية وتعزيز التنوع الثقافي اللذان يعدان مقوما أساسيا لها، ويبدو جليا مدى تعارض التنميط والقولبة بعدها 
ممارســة إعاميــة مــع الأهــداف النبيلــة للإعــام وأخاقيــات مهنتــه وحمايــة حريــة الــرأي والتعبيــر والفكــر فيــه.

2. الصناعات الثقافية الإعلامية وتهديد التنوع الثقافي
 يمكن أن تهدد الصناعات الثقافية تحقيق التنوع الثقافي والتعددية الإعلامية عن طريق الآتي:

أن لا تمتلــك ثقافــات معينــة الإمكانــات الماديــة الازمــة لاندمــاج فــي مثــل هــذه الصناعــات لكــي تتمكــن . 1
مــن التعبيــر عــن نفســها، وفــي الوقــت نفســه الحفــاظ علــى ارثهــا الثقافــي.

التفــاوت فــي تطــور الصناعــات الثقافيــة بيــن المجتمعــات والــدول قــد يــؤدي إلــى قــوة هويــة ثقافيــة معينــة . 2
ويضعــف هويــة أخرى.
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فــي ظــل الواقــع العالمــي الحالــي فــإن إنتــاج الثقافــة وتوزيعهــا لــن يســهم فــي وجــود تبــادل ثقافــي بقــدر مــا . 3
ســيؤدي إلــى هيمنــة ثقافــة واحــدة علــى الثقافــات الأخــرى، ومــن ثــم يجــب اســتثناء الإنتــاج الثقافــي قــدر 
الإمــكان عــن قواعــد الســوق الحــرة بعــده منتجــا يختلــف عــن المنتجــات الصناعيــة الأخــرى )عــلاوة، 

2015، ص 22). 

خاتمة
  توجه اهتمام اليونسكو )منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة( في السنوات الأخيرة إلى تشجيع 
تعدديــة وســائل الإعــام، ذلــك أن حريــة التعبيــر الحقــة ترتبــط بالتعدديــة بشــكل أســاس وضــروري  ولا تتحقــق 
إلا عــن طريــق تعزيــز شــروط عــدة، ومقومــات ومؤشــرات كانــت قــد وضعتهــا المنظمــة نفســها أو توصــل إليهــا 
باحثــو علــوم الإعــام والاتصــال وكان مــن بينهــا مؤشــرات كيفيــة نوعيــة تعنــى بــكل مــا لــه عاقــة باختــاف 
الإيديولوجيــات وتعزيــز التنــوع الثقافــي عــن طريــق تكريــس التعدديــة الثقافيــة التــي تمثــل قاعــدة جوهريــة لمفهــوم 
التعدديــة الإعاميــة كمــا أشــرنا إليــه بالتفصيــل فــي هــذه الورقــة البحثيــة، وليــس المجتمــع العربــي بمعــزل عــن 
هــذه القضيــة، لاســيما وأن وســائل الإعــام الرقميــة أصبحــت اليــوم تحتــل مكانــة مهمــة جــدا بيــن الوســائل 
المختلفــة لمــا تحملــه مــن خاصيــات ومميــزات جعلــت العالــم قريــة واحــدة عبــر تطــورات متاحقــة تعرفهــا 
الظاهــرة الإعاميــة والاتصاليــة بفضــل تطــور تكنولوجيــات الإعــام والاتصــال وهــو مــا أســهم بطبيعــة الحــال 
فــي ظهــور بعــض الممارســات الإعاميــة كالتنميــط والغــزو الثقافــي وغيرهــا مــن الظواهــر التــي كانــت ولا تــزال 
عائقــا فــي تحقيــق التنــوع الثقافــي وتعزيــزه ومنــه تجســيد التعدديــة الإعاميــة إقليميــا، وطنيــا أو حتــى دوليــا.
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